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	بسم الله الرحمن الرحيم
	- صَدَقةٌ مُتقبَّلة!
	سُميت غزوة تبوك بغزوة العسرة للعسر الشديد الذي ألم بالمسلمين يومئذٍ: عسر في الزاد، وعسر في الظهر، وعسر في الماء؛ حيث القحط والقيظ الشديد!
	وكم هو مؤلم للنفس المؤمنة الصادقة أن يهم النبي  بالمسير للغزو والجهاد ثم لا يجد المرء ما يتقوى به على الصحبة والغزو والجهاد مع النبي  ..!
	قام عُلْبة بن زيد في جوف الليل فصلى من ليلته ما شاء الله، ثم بكى، وقال:" اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، ورغَّبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله ، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدّق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عِرض .. اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك"!
	فلما أصبح مع الناس، فقال رسول الله :" أين المتصدق هذه الليلة ؟!" فلم يقم أحد، ثم قال :" أين المتصدق .. فليقم!" فعرف أنه هو المعني .. فقام إليه فأخبر النبي  .. فقال رسول الله :" أبشر فوالذي نفسي بيده لقد قُبلت منك صدقتك، وكُتبت في الزكاة المتقبلة "!
	أنعم بها من صدقة مباركة .. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي شُحن بالحقد والضغائن، وحب الانتقام والانتصاف إلى هذا النوع من الصدقات.
	* * *
	112- الرِّفقُ والشِّدَّةُ.
	الرفق مطلوب لذاته ولغيره؛ مطلوب لذاته لأن الله تعالى رفيق يُحب الرفق، ومطلوب لغيره لأن الرفق تُحمد عواقبه ونتائجه، وهو لا يأتي إلا بالخير.
	قال :" إن الله رفيق يُحب الرفق، ويُعطي عليه مالا يُعطي على العنف ". " إن الله رفيق يُحب الرفقَ في الأمر كُلِّه ". " من يُحرم الرفق يُحرم الخير ".
	أما الشدة فهي مطلوبة لغيرها لا لذاتها؛ وذلك عندما تستحيل الدروب على الرفق وتُغلق أمامه النوافذ والثغور، وتُصبح الحقوق والحرمات مهددة بالضياع والاعتداء .. فحينئذٍ تُطلب الشدة بالقدر الذي يوقف الخطر ويُزيل المكروه من غير إسراف ولا تجاوز.
	قال تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . فالشدة والغلظة في هذه المواضع محمودة ومطلوبة إذْ لا يندفع الشر والأذى إلا بها ..!
	الرفق أصل ومنهج .. والشدة احتياط تُستدعى عند الطوارئ وحصول المكروه!
	الرفق له مواطنه، والشدة لها مواطنها .. والشر كل الشر عندما نُعمل الرفق في مواطن الشدة، أو الشدة في مواطن الرفق!
	وهل هلك الخوارج الغلاة والمرجئة الضلال إلا بسبب ذلك!
	* * *
	120- التقوى.
	


